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لأول مــرة علــى الإطلاق، تســتضيف ســوتشي قمــة روســية أفريقيــة، إلى جــانب المنتــدى الاقتصــادي
ـــة ـــي النخب ـــة والآلاف مـــن ممثل ـــة أفريقي ـــث ســـيجتمع زعمـــاء خمسين دول الروسي-الأفريقـــي، حي
يــة في روســيا والــدول الأفريقيــة علــى ساحــل البحــر الأســود. وتجــدر الإشــارة إلى أن السياســية والتجار
الخبراء الذين قابلتهم كوميرسانت يؤكدون أنه لدى روسيا استراتيجية منهجية وطويلة الأجل للعمل

في القارة السمراء، كما أنه لديها أيديولوجية وخطة عمل واضحة.

المانجا وكوخ ستالين
كتوبر، انطلقت إحدى الأحداث الدولية المرتقبة لهذه السنة في الثالث والعشرين من تشرين الأول/ أ
في روسيا، في مدينة سوتشي، والمتمثلة في المنتدى الاقتصادي والقمة الروسية -الأفريقية. وقد تمت
دعــوة جميــع دول المنطقــة البــالغ عــددها  دولــة للمشاركــة في هــذا الحــدث، حيــث حــضر  مــن
القادة، بمن فيهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، الذي حصل مؤخرا على جائزة نوبل للسلام.
إلى جانب المشاركين الروس، حضر وفود من البلدان الأفريقية وثماني جمعيات ومنظمات إقليمية

مهمة. ونتيجة لذلك، تجاوز عدد المشاركين في المنتدى والقمة حوالي  آلاف شخص.

https://www.noonpost.com/29969/


في الواقــع، تعتــبر هــذه القمــة الروســية -الأفريقيــة الأولى في تــاريخ العلاقــات مــع أفريقيــا. وعلاوة علــى
يــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ينتظــر الضيــوف (يــزور الكثــير منهــم روســيا للمــرة الأولى) البرامــج التجار
عروضا جليدية يقدمها نجوم عالميين وجولات في مدينة سوتشي الروسية ورحلات على متن القوارب
ومهرجــان تــذوق الطعــام الــروسي لمــدة يــومين، فضلا عــن معــرض للمنتجــات الروســية، بمــا في ذلــك

المنتجات العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم عرض ميغ- في موقع حديقة العلوم والفنون “سيريوس”، إلى جانب
أنظمـة الصـواريخ المضـادة للطـائرات طويلـة ومتوسـطة وقصـيرة المـدى، فضلا عـن الأسـلحة الصـغيرة
ومحطات الرادار وغيرها من المنتجات الأخرى. وفي هذا الصدد، يذكر أن روسيا تحتل المرتبة الأولى في
يــد الأســلحة إلى أفريقيــا جنــوب الصــحراء، في ظــل اعتمــاد “مــن أجــل السلام والأمــن والتنميــة”، تور

كشعار للقمة الحالية.

علاوة على الموائد المستديرة، ستقدم الشركات الروسية على غرار الشركة
الروسية للسكك الحديدية وبنك التجارة الخارجية الروسي وروسيولوجيا

وروستام العديد من العروض للضيوف الأفارقة

في هــذا الإطــار، أفــاد الرئيــس التنفيــدي لشركــة روسوبــورون إكســبور، ألكســندر ميكيــف، قــائلا: “نحــن
نتفهم جيدا احتياجات شركائنا وأصدقائنا الأفارقة ونقدر تقديرا عاليا رغبتهم في جعل أفريقيا آمنة”.
كـد أن المنتجـات الروسـية الصـنع الـتي تـم اختبارهـا في ظـروف قتاليـة وأضـاف ميكيـف قـائلا: “أنـا متأ
حقيقية تتناسب مع الأهداف الأفريقية مائة بالمائة”. وما يُثير الاهتمام أنه في وقت سابق، أطلق على

هذا العام تسمية “عام أفريقيا لنظام التعاون العسكري التقني الروسي”.

علاوة على الموائد المستديرة، ستقدم الشركات الروسية على غرار الشركة الروسية للسكك الحديدية
وبنك التجارة الخارجية الروسي وروسيولوجيا وروستام العديد من العروض للضيوف الأفارقة. كما
يــة جــاهزة توجــد علــى الأقــل عــشرون اتفاقيــة حكوميــة دوليــة مشتركــة بين الإدارات واتفاقيــات تجار

للتوقيع.

في هذا السياق، أعلن سفيرا روسيا والدول الأفريقية عن وجود العديد من الفرص الجذابة للشركات
يــد كينيــا تزويــد روســيا بالمانجــا والأفوكــادو الروســية والأفريقيــة عشيــة القمــة. وعلــى سبيــل المثــال، تر
والزهــور والشــاي، أمــا الكــوت ديفــوار، فقــد عــبرت عــن اســتعدادها لتصــدير المعــادن وحبــوب الكاكــاو
واللحــوم والأســماك. ومــن جهتهــا، ســتقوم موســكو بتســليم  مختــبر متنقــل روسي لتشخيــص

الطاعون في مدغشقر، كما ستفتح مركز للترويج للغة الروسية في الغابون.

كـد الرئيـس الـروسي، فلاديمـير بـوتين، قـائلا إن “أفريقيـا أصـبحت في تصريحـه لوكالـة تـاس الروسـية، أ
قارة الفرص، كما أن لديها موارد هائلة، تجعلها جذابة على المستوى الاقتصادي”. وأضاف الرئيس
الروسي قائلا: “توجد العديد من مشاريع الاستثمار بمشاركة روسية بقيمة مليارات الدولارات في طور



الإعداد والتنفيذ. ولذلك، نتوقع أن يقوم شركاؤنا بتهيئة الظروف المستقرة اللازمة والقابلة لممارسة
ية، فضلا عن توفير مناخ استثماري جيد وآليات لحماية الاستثمارات”. الأعمال التجار

في شأن ذي صلة، سيتمكن بوتين من تذكير الضيوف الأفارقة بما تتوقعه روسيا من أفريقيا، ليس
فقــط في العديــد مــن الاجتماعــات الثنائيــة، وإنمــا أيضــا في الجلســة العامــة للمنتــدى الاقتصــادي. وفي
خضم ذلك، سيلقي الرئيس المصري والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي عبد الفتاح السيسي كلمة في

هذا الاجتماع (التقرير نشر قبل الاجتماع).

في الحقيقـة، تعتـبر مصر الشريـك التجـاري والاقتصـادي الـرئيسي لروسـيا في أفريقيـا، ليـس فقـط فيمـا
يـة يتعلـق بحجـم التبـادل التجـاري، وإنمـا أيضـا فيمـا يخـص توقيـع اتفاقيـة حـول إنشـاء منطقـة تجار
أفريقيـة حـرة. وفي هـذا الصـدد، سـبق أن صرح السـيسي قـائلا إن “القمـة الحاليـة تعـد بمثابـة خطـوة

نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الأفريقية والشعب الروسي الصديق”.

لم يكن مجرد عمل شهم
يتوقع الرئيس العام للشركة المساهمة المفتوحة “مركز التصدير الروسي” أندريه سلبينيف، أن التجارة
كــد هــذه التوقعــات مــن خلال الروســية الأفريقيــة ســتتضاعف خلال الســنوات الثلاث القادمــة. وتتأ
الأخــذ بعين الاعتبــار الثقــة والآمــال المتبادلــة بين الجــانب الــروسي والأفريقــي مــن أجــل تحقيــق هــذه
البيانات. ومع النمو السكاني الهائل والزيادة البطيئة والثابتة، أصبحت القارة السمراء سوقا مهمة

للمستهلكين من الطبقة المتوسطة.

ــة، إلا أن ذلــك لا يجعــل ــة المتعلقــة بإنشــاء منطقــة التجــارة الحــرة الأفريقي علــى الرغــم مــن الاتفاقي
ية الروسية الأفريقية، شبيهة بعلاقات القارة السمراء مع الاتحاد الأوروبي. ولكن، في العلاقات التجار
جميع الحالات، يعدَ من السهل على شركات الروسية الدخول للسوق الأفريقية. وفي هذا السياق،
قال أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبريدج، ها جون تشانغ، إن “أفريقيا أضحت في الوقت الراهن في



الموقع نفسه الذي كانت فيه الصين في التسعينات”.

بالنسبة لروسيا، تُعتبر فكرة العودة إلى أفريقيا، الفكرة الأساسية للتحضير للقمة، وقد أعُلن عن هذه
الفكــرة في العديــد مــن النقاشــات السياســية ومناقشــات الخــبراء. وفي هــذا الصــدد، قــالت أســتاذة
التــاريخ الأفريقــي في المدرســة العليــا للاقتصــاد في موســكو إن “العلاقــات الروســية الأفريقيــة بــدأت في
القـرن التـاسع عـشر مـن خلال حـرب البـوير. وفي وقـت لاحـق، بـدأ الأفارقـة بتبـني الفكـر الشيـوعي، في

طريق المطالبة بالاستقلال”.

طلبت موسكو من الشركاء الأفارقة الولاء للاتحاد السوفييتي والمعسكر
الاشتراكي، وعلى وجه الخصوص توجه هذه البلدان لتتحول أفريقيا إلى حليف

في صراع النظامين العالميين.

في أواخــر خمســينات وأوائــل ســتينات القــرن المــاضي، ظهــرت الأيديولوجيــة السوفيتيــة المناديــة بانهيــار
 أعلنــت الأمــم المتحــدة عــام أفريقيــا، لتحصــل ، النظــام الاســتعماري للإمبرياليــة. وفي ســنة
دولــة أفريقيــة علــى الاســتقلال الواحــدة تلــو الأخــرى. ومــن جهتهــا، دعمــت موســكو بنشــاط حركــات
يــر الــوطني وقــدمت مساعــدات شاملــة، علــى غــرار مساعــدات عســكرية واقتصاديــة للــدول التحر

الأفريقية الناشئة.

في الواقع، كانت هذه المساعدة في معظم الأحيان إما مجانية أو على أساس قروض طويلة الأجل لم
يكــن لهــا أي شكــل قــانوني دولي. في المقابــل، طلبــت موســكو مــن الشركــاء الأفارقــة الــولاء للاتحــاد
السوفييتي والمعسكر الاشتراكي، وعلى وجه الخصوص توجه هذه البلدان لتتحول أفريقيا إلى حليف

في صراع النظامين العالميين.

في شأن ذي صلة، تظل هذه الأيديولوجيا إلى اليوم حجر الزاوية في الحوار الروسي الأفريقي. وعلى
كدت موسكو أنه لم يكن لروسيا في أي يوم من الأيام مستعمرات داخل القارة سبيل المثال، لطالما أ
ير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في يونيو/ حزيران في اجتماع السمراء. وفي هذا الصدد، ذكر وز
مساهمي بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي في موسكو أنه “لطالما كانت العلاقات ودية بيننا، كما أنها

تتطور وفقا لمبادئ المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضنا البعض”.

ير الروسي، حديثه قائلا: “لم تشارك روسيا في نهب الموارد الأفريقية وعارضت كل مظاهر ويتابع الوز
العنصريـــة. وعوضـــا عـــن ذلـــك، قـــدمت مساعـــدات متنوعـــة للشعـــوب الأفريقيـــة في نضالهـــا ضـــد
الاستعمار، واستمرت حتى بعد الاستقلال في مساعدة هذه الدول وتطوير اقتصادها”. ومن الواضح

أنه في الخطاب الروسي تجاه أفريقيا، لا يزال هناك اتجاه مناهض للإمبريالية.

في الشأن نفسه، صرح لافروف أن “دولتنا تعارض العقوبات الأحادية الجانب والإجراءات القسرية
ية. كما أننا ندعو دائما إلى نظام تجارة عالمي عادل، تكون فيه فرصة للجميع الدول والحروب التجار

للعمل والاستثمار، ولا تكون حكرا على مجموعة ضيقة من الدول”.



خلال الحقبـــة السوفييتيـــة، وُضـــع نظـــام لتـــدريس الطلاب الأفارقـــة في الجامعـــة الروســـية لصداقـــة
الشعوب التي افتتحت في شباط/فبراير سنة . وتلقى حوالي  ألف طالب أفريقي التعليم في
كاديمية لينين العسكرية والسياسية، الرئيس الأنغولي جواو الجامعات السوفيتية، من بينهم خريج أ

لورنسو.

أمـا اليـوم، وقَعـت وزارة التعليـم الروسـية اتفاقـات في مجـال العلـوم والتعليـم والثقافـة مـع  دولـة
أفريقية، بينما تلقى حوالي  ألف طالب أفريقي التعليم في روسيا. وفي الواقع، يمثل هذا العدد
ضعف ما كان عليه العدد قبل عشر سنوات، لكنه يعتبر ضعيفا مقارنة بعدد الطلاب الأفارقة الذين

يتلقون تعليمهم في فرنسا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وماليزيا.

منذ الحقبة السوفيتية، بقيت مديونية البلدان الأفريقية تجاه روسيا تقدر بملايين الدولارات بسبب
اســتيراد الأســلحة السوفياتيــة آنــذاك. ووفقــا للرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين، ألغــت روســيا ديونــا

متخلدة بذمة الدول الإفريقية تجاه الاتحاد السوفياتي تقدر بحوالي  مليار دولار.

في هذا الصدد، يقدَر إجمالي حجم التجارة السنوية لروسيا مع البلدان الأفريقية (الصادرات الروسية
تتمثــل في المــواد الغذائيــة والمــواد الخــام الزراعيــة والآلات والمعــدات والمركبــات) بحــوالي  مليــار دولار.
وعموما، يضمن نصف حجم التجارة من خلال التعاون مع أربعة دول وهي مصر والجزائر والمغرب

وجنوب أفريقيا.

مـــن جـــانبه، يـــرى بـــوتين أن “إلغـــاء الـــديون السوفييتيـــة المتخلَـــدة بذمـــة دول أفريقيـــا منـــذ الحقبـــة
السوفييتية لم يكن كرما من جانب روسيا فقط، وإنما أيضا مظهرا من مظاهر الواقعية، لاسيما وأن
العديد من الدول الأفريقية غير قادرة على دفع فوائد على هذه القروض. لذلك، ارتأينا أن إرساء

التعاون وفتح صفحة جديدة يعد الخيار الأنسب بالنسبة للجميع”.

 في الوقت نفسه، يثير التعاون الذي نشأ بين موسكو والدول الأفريقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي
يــا زاخاروفــا العديــد مــن الأســئلة. ومــن جهتهــا، أفــادت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية، مار
قائلة: “لا أستطيع المرور دون التعليق على الكم الهائل من المنشورات المعادية لروسيا، وخاصة تلك



ــالطبع هــذا أمــر غــير الــتي ظهــرت في وسائــل الإعلام الأمريكيــة عشيــة القمــة الروســية الأفريقيــة. وب
مسبوق، ونحن نعرف الجهات التي تقف وراء هذه الشائعات”.

من هذا المنطلق، اتهمت زاخاروفا الصحافة الغربية بمحاولة التشكيك في سياسة روسيا في الاتجاه
الأفريقــي، مضيفــة أن “وكــالات الأنبــاء والخــبراء لا يــدخرون فرصــة في اتهــام روســيا بــدعم الأنظمــة
الخاطئــة مــن خلال تــوفير الأســلحة والمعــدات العســكرية والتــدخل في الانتخابــات، وبعــض أعمــال

الفساد”.

في الحقيقــة، إن الحقــائق المشــيرة إلى مخــاوف الغــرب مــن النمــو السريــع للنفــوذ الــروسي في أفريقيــا لا
أساس لها من الصحة. ففي تسعينات القرن الماضي، فقدت روسيا اهتمامها بالقارة الأفريقية، ولم
تسـتطع استرجـاع مكانتهـا ونفوذهـا هنـاك حـتى الساعـة. علاوة علـى ذلـك، أغلقـت موسـكو في سـنة
، تسـع سـفارات وأربـع قنصـليات وعـدد كـبير مـن المراكـز الثقافيـة في أفريقيـا. وعلـى مـدى عـشر

سنوات، لم يزر الزعماء الروس أبدًا القارة الأفريقية، حتى سنة  عندما زار بوتين مصر.

علــى صــعيد آخــر، كــان الركــود الموثــق لتــدهور العلاقــات الروســية الأفريقيــة، هــو مفهــوم الســياسة
الخارجيــة الروســية الــتي تمــت الموافقــة عليــه في أوائــل التســعينيات. وبــدلا مــن ذلــك، احتلــت رابطــة
الـدول المسـتقلة المرتبـة الأولى في قسـم الأولويـات الإقليميـة للسـياسة الخارجيـة الروسـية. علاوة علـى
ذلــك، كــان التوســع في التعــاون مــع الــدول الأفريقيــة علــى أســاس ثنــائي ومتعــدد الأطــراف مــن خلال
يــة والاقتصاديــة متبادلــة المنفعــة يتذيــل قائمــة اهتمامــات الحــوار الســياسي وتنميــة العلاقــات التجار

روسيا آنذاك.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه كلا الطرفين بعض الصعوبات فيما يتعلق بإصدار شهادات المنتجات. فمن



جهــة، يجهــل رجــال الأعمــال الأفارقــة التفاصــيل الروســية. ومــن جهــة أخــرى، يــرى مجتمــع الأعمــال
الـروسي أن أفريقيـا بمثابـة سـوق هامشيـة. ويعتقـد الخـبراء أن عـدم الاسـتقرار السـياسي في عـدد مـن
البلـدان الأفريقيـة، وتشـويه صـورة روسـيا، والاحتياجـات المحـدودة للتكنولوجيـات الروسـية، باسـتثناء
التكنولوجيات التي تطلبها المنطقة بشكل تقليدي، من بين العوائق التي تحول دون إرساء التعاون

بين الطرفين.

يقدر إجمالي حجم تجارة أفريقيا مع الولايات المتحدة بحوالي  مليار دولار،
أي ثلاث أضعاف حجم تجارتها مع روسيا

بشكل عام، عند العودة إلى أفريقيا، يتعين على روسيا التنافس هناك مع الولايات المتحدة والصين،
اللتين بسطتا سيطرتها في المنطقة. وتعليقا على مسألة المنافسة مع الولايات المتحدة أو الصين، قال
المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: “في مثل هذه الحالة، لا ينبغي الحديث عن المنافسة بل
عــن تعــاون متبــادل. ولطالمــا كــانت روســيا حــاضرة في أفريقيــا، نظــرا لأهميــة هــذه القــارة بالنســبة لنــا.
ولـدى روسـيا مـا تقـدمه فيمـا يتعلـق بالتعـاون الـذي مـن شأنـه أن يحقـق فائـدة مشتركـة مـع الـدول

الأفريقية”.

في الوقت ذاته، يقدر إجمالي حجم تجارة أفريقيا مع الولايات المتحدة بحوالي  مليار دولار، أي ثلاث
 أضعاف حجم تجارتها مع روسيا. أما إجمالي حجم تجارة إفريقيا مع الصين، فيتعدى مبلغ
مليار دولار. من جهتها، بدأت الصين في تنظيم مؤتمرات مع الزعماء الأفارقة على غرار ما حدث في
ســوتشي منــذ عــام . وفي عــام ، وبعــد عقــد منتــدى التعــاون الصــيني الأفريقــي في بكين،
وقعت حوالي  اتفاقية تعاون، وانضمت  دولة أخرى إلى المشروع الصيني “حزام واحد طريق

واحد”.

في الواقـع، نـوقشت بعـض هـذه المشاكـل في الأيـام الأخـيرة علـى هـامش نـدوة “روسـيا إفريقيـا، نحـو
تاريخ من العلاقات”، المنظمة من قبل جامعة العلوم التاريخية بموسكو ومعهد الدراسات الأفريقية
التــابع لأكاديميــة العلــوم الروســية. ومــن جهتهــا، قــالت أســتاذة التــاريخ الأفريقــي في المدرســة العليــا
ينــا فيلاتوفــا: “تفتقــر روســيا إلى استراتيجيــة علــى المــدى البعيــد فيمــا يخــص للاقتصــاد في موســكو، إير
التعامـل مـع أفريقيـا. كمـا لم يتبـقَ شيء مـن مساعـدتنا العسـكرية والاقتصاديـة. وإذا اعتبرنـا مـا تبقّـى

نجاحا، فهذا يعني أن السياسة الأيديولوجية كانت فقط ناجحة في أفريقيا”.

على صعيد آخر، يرى الخبراء أن روسيا تفتقر لاستراتيجية طويلة المدى في أفريقيا. وبدوره، أفاد أستاذ
يه إميليانوف، أن روسيا تفتقر الدراسات الشرقية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أندر
حاليا إلى استراتيجية للسياسة الخارجية في أفريقيا، كما أنها لا تعرف ما تريده من القارة الأفريقية
وماهيــة مصالحنــا الوطنيــة لا علــى المــدى القصــير، بــل علــى المــدى الطويــل خلال الخمــس والعــشر
ــادة السياســية صــياغة ــه يتعين علــى القي ــانوف علــى أن والخمسين ســنة المقبلــة”. كمــا يشــدد إميلي

استراتيجية واضحة، ورؤية استراتيجية مماثلة في القمة لتحديد المصالح الوطنية على الأقل.
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